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لاحب أن ترى مشكاة التمام من بين الشاكل الكيرى 
التى تشفل الرأى المام » لا فى بلادنا سب ء بل فى جينع بلاد 
العالم » والحرب القائعة عمادها الأول مبادى' الملل ومكتثفات 

اللقول ».وى خراب نبكانيكية قبل كل كى 
ولقد انتهى الأعس ببلادنا إلى الذطنة لوجوب مكاطة الآمية 
الأحدية ؛:وهنذا خير حمد الله من أجل ؛ ولكننا نطمع إلى 
ماهو أبمد من ذلك .. فنود لوكاغشنا الأمية المقلية ؛ وما نفان 
مذكر عم أنك اند سلحف: نهمل هذابت الفا وسدوت 


إدراكا إذا لفنت الفرد مبادى' القراءة وااكتابة » ذتمك وسائل 
باء وغايما بلاريب مى عو 


عندما رأينا 


لاخير فا إذا عربت عن قارنم 
الأمية (الفقلية .». ومنت .هنا كانت رايحة النسن 
الحسكومة تقم مكالختها للأمية على أساسين : تمليم الأبجدية 
وما بلحق لها » ثم نشر الثقافة الشمبية بإلقاء الدروس البسطة 
فى مبادى' الءعمران والحياة الدنية . 

ولبس من شك فى أن مكالخة الآمية المقلية التى هى هدفنا 
القومي لن نستطيمها إلا إذا أعددنا لمكا خنها طوائف من الثقفين 


اة 


ثقانة جاممية حيحة + ولقد :افق لدكائبٌّ هذه الطور أن لاحظ 
على تلك الثقافة الجاممية ايجاه) نمو الشكلية قد لا يكون منه مذر 
فى بلاد أخذت تفتح أعينها على الملوم الذربية » فتود لو تلتهمها 
متمجلة » ثم ننثرها عن عِين وشمال طة قبل أن تتمثلها تمثل 
الحفم » وتلك آنة من الآفات السكبيرة التى لابد من محارينها 
نان لكر »لأا خلوة بأن تنشر فى نفوس الشبات ضور 
اكثيناً يحجها عن .الأقائق العميقة . وأخار ما تكون تلك 
الآفة فى الملوم المنوية » ونمنى بها الملوم التي تتناول الارنان 
وظراهسة البشرية كفرد وكدضو فى هيثة اجماعية . ومس 
الأطورة فى هذا الجال يأتينا أيضا عن الغرب » وإن يكن الغرب 
نفسه قد أخذ بتخاص من تلك الآفة التى مكنت لما اتجاهات 
العلوم اللادية فى أواخر القرت التاسع مس وأوائل 
الغرين . 

ذلك أن الملوم المادية فى تلك الفترة كانت قد خطت 
خطوات كبيرة نحو اكتشاف كثير من القوانين العامة الى 
تسيطر على الادة فتمكن الإنسان من استخداءها حتى شاع فى 
كل المقول أن الم إن له يكن ا كتشاف قوانين فهو ليس بثىء ؟ 
ونظر الباحتون فى الإنسان فإذا مهم لا يكادون يتبينون لظواهره 
قراثين » فتطلع طموحهم الساذج إلى أن يصلوا فى معارفهم 
إلى ما وصل إليه علماء المادة» فقالوا إن الإنسان ما هو إلا ظاهرة 
من اللواهس العامة » وهو لابد خاضع فى حياته الفردية وفي <ياته 
الاجماءية إلى قرانين لا مفر من سلطائها » ومن هنا اجهت 
الأحاث النفسية والاجماعية تلك الوجهة الشكاية اانى نكتب 
اليوم عن وجوب مكاطتها إذا أردنا أن نقم محد هذا الوطن على 
إرادة أبنائه » إرادة يحب أن ينتعى كل تعلم يبح إلى تأبيد 
حرينما التامة وقدرتها على كل شىء 

ومكاطة الشكلية ليست بالأعس المين » ففد اتفق لى أن 
لا<فات التجربة فى نفسى حيث لم أستطع أن أفطن إلى ما أدعو 
إليه اليوم إلا بمد سنين من إتامتى بأوروب! . ولملى أفدت تلك 


التجربة من كلات قاسية تمتها مق شييغ فرندى أشعاف ما أفدت 
من أسائذق ومطالناق . وليسمح ل القارى” بان انس انك 
الأكرى المخسية ‏ فقد إقيد مثا مغذا أفدت. 

فى أول عودى بباريس كنت أتناول ااخداء على مائدة سيدة 
يجوز مع نفر هن الشبان والشيوخ الفرنيين وبعفى الأجانب . 
وكان من بين الفرن.-يين رجل جاوز الجسين يعمل وكيلا للاحانظة » 
وأكير ظى أنه بنحدر ءن أسرة كبيرة من الآسر الحافظة ؟ 
وكان رجلا حافا فى جسمه وروحه » أني) فى لفظه ومليسه . 
ولقد عامت أنه قد ابتلى الحياة وابتاته مبموءم! الثقال فتحملها فى 
بطولة » ولقد خرج من نشأته وملابسات حيانه بفاسفة قوية 
تقوم على مبادى' اماق الصارمة » 5 توم على الاعتداد بكرامة 
الإنسان وقدرته على توجيه الحياة وإخضاعها لاإراديه . مع هذا 
الرجل تملق حدينى أحد الأام » ورأبته ببسط مبادى” فاسفته 
التى ذكرتها فى حرارة الؤءن فدهثت » وأخيرته بأن مبادى' 
الأخلاق التى يتحدث عنها إن هى إلا ظواهى اجناعية “على على 
الأفراد دون أن يكون لهم دخل فى بنائها » أو فضل ف الإيمان 
بها » كا أخبرته أن إرادة الإنسان المرة التى يمع بها » ليست 
إلا وهنا لآن الفرد لآ يملك لنفسه شيئًا » وإعا هو مسير بغرائز 
وقوى دفينة » وما إن سمع منى' لرجل هذا الهراء » حى انتفض 
الأسد ؛ واستند بمرفقه الأبسس على المائدة ليلتفت إلى" حدقا 
فى غشب 6 غشب الاستملاء » وسألنى من أى بلد أنيت يا ببى؟ 
قلت من مصر . قال وماذا يصنع أبوك عصر ؟ قلت يزدرع 
الأرض .قل إن أوضيك. علس أن “تنود إل بلزك لتحرث 
الأرض مع أبيك » هذا أجدى عليك وعلى وطنك مما تتملبه 
أو تفان أنك تتمامه هنا من هساء »> فياسكت موهوما وقلتث 3 
ولكن هذهيا سيدى هى الآراء الى سمسّها من أساتذة السربون 
فى عل الاجتماع وعلم النفس ء فأجابى : ومن أنباك أن هؤلاء 
الأسائذة يفومون شيقا من حقائن الإنسان ؟ أنظن أن حقائقنا 
البشرية من البسر بحيث تصاغ نظريات أو بكشف عنها التنكير 


اإححالة 


الجرد ؟ ثم من قال إن التفسكير الفرنسى يعثله ذلك النفرمن الهود 
الذبن بزعمون أنهم قد ١كةشفرا‏ قوانين الإنسان , عند ماازعم 
كبيرمم "دركاتم ومن خلنه ليقى برزيل ومومئ وفوكونية ؛ ومن 
تبعهم أن الإنسان حكه حّ آلازة"' ون هبالة ما سميه 
هؤلاء الجق وعيا اجماعي) تتمخض عنه الحياة العامة كا يتخمض 
النائح الكياوى عن مزبيج من المناصر » احذر يابنى أن تؤءن 
عا يقولون. فليس ححا أن الرجل اأهذب لا يستطيع أن 
يصل إلى قيادة شخصية موتدى بها إلى مواضع المير والشر 
والبطولة والكسة بنفسه »أ تمتدى الطرور إلى أوكارها . ولس 
حوحا أن قراعد الأخلاق ليست إلاظواهى اجماعية لا نستطيع 
فى علاجها شيثاً » وكل ما يحب علينا هله هو أن ترسدهاء كم 
يذمثون لنستخر ج منها قوانين عامة . هذا يا بنى وثم » بل خداع 
مبطلين , ثم اذكر أننا فى محال الممرفة بالإنسان » ليس لنا 
إلا هدن واحد هو أن نصبسح خيرا مما من . فبالله » هب أن 
هذا الحراء حق » فأى فائدة ستجنى منه الإنسانية ؟ أنا أفهم أن 
نسكشف عن قوانين المادة » لنسيطر عامها رنخرها فى عانق 
حياتنا » ولكن الإنسان مأ شأنه بالقوانين ؟ ومن قال إن 
الإنسان مادة سب » وهب أنه كانمادة » وأنالرو ح ل يكن لا 
وجود» وأنها تفنى بفناء المادة كا تتعدم النغمات بتحطم الناى » 
أليس من امير » بل من الواجب على الإنسانية أن ترفض عدا 
كهذا لن ينتعى إلا بتحطيم <ياتنا وشل إرادتنا وتقويض دءاكم 
الحيئة الاجماعية الى نحيا بينها ؟ 

هذا هو الدرس القامى » الدرس الصارم النافع الذى تلقيته 
عن الشيخ فى مستهل حياتى » رويته اليرم راجيا أن تتدرء 
شبيبننا الناوضة . ولقد تذكرته إذ قرأت فى إحدى صف الساء 
مقالاً لشاب أ كبر الفان أنه حديث التخرج من قسم الفلدفة 
بالجامعة » ولقد رأيت شابنا المسكين يتحدث عن «مكاطة الأميين 
فى ضوء عل الاجماع ٠‏ فبزعم أن هذه اللكالخة ستجرى ند 
قرانين عم الاجماع اازعومة » وأنها لذلك ان تنجح لأن عقلية 
الفلاح ليست عقلية حضارة وغل » وإنما تصبح كذلك بمد أن 
تنتشر الصناعة فى مصر » وذلك لما رواه عن دركايم وتلاميذه 
من أن لكل شمب عقلية تتكيف بتاريخه ونوع نشاطه 


مم2 


الاقتصادى وما إلى ذلك مما ينتهى بخلق ما سماء طالبنا نقلاً عن 
«ؤلاء المفاء « بالمقل الجمى 6 » وهذا هو موضْعالداءء فطلاينا 
برددون اصطلاحات علمية لا يحسنرن هم مدلولامها هم الناقد 
الستنير» وتبلغ بهم القحة أن يكتبرا لصحف فيا لا يفهمونغير 
راعين با قد يكون فى هراهم من تتبيط لمم أفراد الشمب 
الذين لم يسيبوا من الل اثزائف مها أسابوا 0 أاق عليه 
6 مثل الذى عت فى أول عيال* 

لا يا بنى ليس هناك عقّل جاعى "كا زعمت أو زعم لك 
ددكايم » وإعا هناك عقل فردى » هناك إرادة حرة » إرادة يحب 
نظ فى قلوب أمثاك فنهدم الصخر . لايا بنى ليس هذ 


أن 
جير عليه قوانين معومة » وإعا هناك نشاط حرء نشاط لاأيمرف 
اليأض .. 7 أاخزنى من اشاب مناك أن رقول: يام قوايئ 
تقف دون إرادة هذه الأمة » التى أنت أحد أفرادها » فتردها 
عن أهدافها القومية . أقلع عن اليأس وبشر بالآمل » وإذا سهدت 
من حولك من برى هذه الآمة بإلسوء فرد قوله » وآمن بأنه مهما 


٠‏ : وأن عازن الأول إلى هذا 


بلغ بنا الفساد فذحن ن لا يداه 


التقويم َك ن العم المحيح الذى يؤمن بأن النشاط الإنداق 
حر وأن إرادئنا لا بد 1 نية على كافة السعاب 5 أفى معطق كال 
على ماب تركيا وستالين غلى صماب .روسيا » دون أن ف 
أمامهما عقل جمعي أو قوانين اجماعية . 


لمعنه در 


قل 0 ا وده اع جع انع حره عه مه هه بعك وعد هه كله ريد ودع - 
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ءآآدَ«ة[2, 


بقية الحديث عن حرية الفكر 


لللاستاذ دريى خشية 
دي 

م أغك مالقا فى أن الدكتور ركى مبارك كان يمزح حيما 
شكا من القضبيق على حرية الذسكر فى زمننا هذا . وفى أن تباكيه 
على حرية الفتكر فى المعير الذهبى للتسوف الإسلاى كن دعابة 
ظريفة من دغااته التى لا تذقد ٠‏ وذلك أن الدكتور زى رجل 
قرى الذاكرة .. ولا يمكن أن يكون قد ندى ما قله ف كتابه 
العظم الهالد عن التسوف » عن كتاب اليواقيت للشمرائى » 
حيث يقول : ( ج ١‏ .ص )1١١*‏ 

ولا يذنى ما قاساء الإمام أبو حنيقة مع الحلفاء » وما قاساء 
الإمام مالك واستخفاؤه + وعشرين سنة لا يخرج جمة 
ولا جاءة » وكذلك ما قاساه الإمام الشافمى من أهل المراق » 
وأهل مصر”" وكذلك ما قاساء الإمام أجد بن حتبل من الضرب 
والطس ء ونا كاساة"البشازق ؛ حين أحرجوة مق. بتخارى 
إلى خرتنك 

5 وقد نف أب بزيد البسطاى سبع مرات من بسطام 
بواسطة جاعة من علهائها ؛ وشيموا ذا النون المسرى من مر 
إن ا سيدا لول . وسار مله جامة اين أأهل مع 
يشهدون عليه بالزندقة .. ورموا نون الحب بالمظاءم ؛ ورشوا 
اعرأة من البثايا فادعت عليه أنه يأئيها هو وأحابه ؛ واختى 
يسبب ذلك سنة . وأخرجوا هل بن عبد الله التسترى من بلده 
إلى البصرة ونسبوه إلى قباتم وكفروه مع إمامته وجلاله » 
ورموا أبا سميد الحراز بالمظالم » وأفتى المفناء يسكفره 
بألفاظ وجدوها فى كتبه » وشهدوا على الجنيد بكفره مراراً دين 
كان يتتكلم فى التوحيد على رؤوس الأشهاد . فصار بقرره فى 
عقر ببته إلى ان مات 

« وأخرجوا مه بن الفضل البلخى من بخ لكون مذهبه 
كان مهب أهل الحديث من إجراء آنات الصفات وأخبارها 


)١(‏ استمرض الدكتور ري هذه الصفحة الحزئة فى يحئه الطريف عن 
( كعاب الأم )ا . 


الرسبالة 


على ظاهرها بلا تأويل والإعان با على عل الله فيهاء ولا أرادوا 
إخراجه قال : لا أخر ح إلا إن جملاتم فى عذقى <بلا وصيرتم لى 
فى أسواق البلد » وقام هذا مبتدع ريد أن رجه من بلدئا » 
نفملوا ذلك وأخرجوه » فالتفت إلمم وقال : يا أهل باخ » 
تزع الله من قلوبكم ممرفته ! ال .. 

« وأخرجوا أيا مان المثربى من مكة مع كثرة جاهدته 
وتام علمه وحاله » وضربوه ضر با مبرحا » وطافوا به على جل » 
فأقام ببغداد إلى أن مات ! 

« وثهدوا على الشبلى بالكفر عراراً مع هام عله وكثرة 
مجاهدانه ؛ وادخله اسحابه البمارستان ليرجع الناس عنه مدة 
طويلة ! 

« وأخرجوا الإمام أبا بكر الناباسى مع فطذله واستقاءته فى 
طريقته من الغرب إلى معسر » وثهدوا عليه بالزندقة عند سلطان 
مغر ورفاض بسلحة يتتكوسا]ا: ضار يقرا القران وم 


يساخونه بتدبر وخشوع » حتى قطع قلوب الناس » وكدوا 
يفتتذون به !! 

ورموا الشيخ أبامدين بالزندقة وأخرجوه من بجاية إلى 
:فسان 

وأخرجو أيا الحسن الشاذلى من مصر وثهدوا عليه باازندقة 

ورموا عل الدين بن عبد السلام بالكفر » وعقدوا له يحلا 
فى كلة الها و عقيدته وحرشوا اللطان عليه 

ورموا ناح الدين السبى بالكفر وتهدوا عليه أنه يقول 
بإباحة الجر والفاحشة » وأنه يابس فى الليل النيار والز نار وأتوا به 
مثلولاً مقيداً من الشام إلى مصر ٠:‏ الح ... ال 6 

وبعد ... فتلك صفحة محيبة من ناريخ الاشطهاد الفكرى 
نقلها صديةنا الدكتور رك يقهه عن كتاب اليواقيت ... وهو 
“كا قدمنا رجل أألى أريب قرى الذاكرة ... فلا يمكن أبداً أن 
يكون صادقاً حيما ينمي حرية الفسكر فى مصر اليم ويتباى 
على حرية الفسكر فى المصور الذهبية للتصوف الإسلاى . ولسكن 
المكن أن يكون مداعبا كدأبه 
الحديثة لرجال القصوف النبئين ىكل حدب وكل صوب . أو ماذا 
حدث للذين يملنون اليوم جهرة أنهم يؤمنون بنظرية وحدة 


... وإلا فاذا حدث فى مصر 


الرسالة ودلا 


الوجود التى خرجوا مما بأن الله هو هذا المالم - أوهذا 
الوجود الطان الكلى - وأن ممداً هو مبتدع تلك النظرية » 
كا أنه مؤاف الفرآن » وأ نكل ما جاء به » ملوات الله عليه من 
أنجاء التي لا عكن أن يعض له النقل ".قلا بعت زلا حمانة 
ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا معزان ولا مراط .. 
وأنه لادائى لآن بدءو الإنسان ربه ولا أن يصلى له ... لآن 
دءاءء وصلاته لن يتيرا من اةوانين الأقدار شَيِقا ٠:‏ وأن 
التشادات أام الله سراء, لأله هو الحادى وهو الضل» وعليه» 
يكون 0 » والشر كالؤير » والسجود بين يديه مثل 
كاب الرظل . إلى آخر هذا الحذيان الذى اجتراً 
ندطن: فلاسفة 3 أن برددوه مؤمنين به » ومع ذلك فهم 
يسرحون وعرحون » ل يرط لم أحد بشر ء ول يأخذم أولر 
الأمس بذاومهم . فم يقيدوهم بالأغلال » ول يحملوهم على اللجبال 
وم يسلطوا علبهم البثالا » ول يسلخوا جلودهم أحياء ول يرسلوا 
32 إلى مشتشنيات الجاذيب و2 بساطو وا عام السبية إل # ونم 
بالحجارة ..- 

م يصنموا مهم شيا من هذاء مع أنهم لوا أ ضماف ما غلا 
أسلافهم . :ألا نر اا 0 اخترأواافقالذا إن القران هو 
كلام ألفه ع ؟! ألا ار أنهم ا: كروا ما جاء به تمد جلة ؟! 
وثم قد مزعو ١‏ ذلك وأثبعره فى كتب ب ليمت فى المراق وأرسلك 
إلى مصر فد لما دون أن يمترضها معترض » كا دخلت جيع 
الأقطار الإسلامية دون أن بقف فى سبيلها شىء ... ولاذا 
يقف فى سبيلها ثىء ما دامت أقلام المدين فى أيديهم » 
وما دامت عقولهم فى صدورهم - ورؤوسهم - يا دكتور زكى ؟! 
ليقل الزنادقة ما شاءوا » ولينشروا من كتيهم ما أرادواء 
آمنين مطمئنين » ما دام هذا الزمان الذى كانت الدولة تلخ 
فيه جلودثم وثم على قيد الحياة قد مفى .. 
اليوم ؛ ولقد أبمرت الآمة الإسلامية » فهى لم تمد تلجأ مع 
الزنادقة إلى تلك الوسائل الممجية من الكثيل والتعذيب » 
وما ” مهى عنه الإإسلام المحيح الصادق من ضر وب الثلة . 
لكنها تلجأ إلى وسائل أحؤم وأوسع مدى فى حرية الفكر . 
إنها تلجأ إلى بقظة الشميّر الإسلاى فى أقلام أبنائا فزيف 


. لقد أبصرت الدولة 


الأفكار الفجة » والآراء السقيمة » فلا يكون زيغ » ولا يكون 
إضلال ؛ ولا يكون إيان أعمى بنظرية وحدة الوجود بتخريجاتها 
الشحكة الى انتهى إلها هذا الأ-تاذ الجليل » الشيخ 
معروف الرماق 

عل أناالذى بديقاى سنك ادق الطلانة الكل هو 
اشتدادك فى البكاء على حرية الفكر » وهذه كتبك القيمة كلوا 
تحمل من الراءة ومن الأفكار الهرة؛ :بل الأفكار الطليقة 
السائبة التى لا تحذل بثشىء» ما تحمل » ومى تنتشر مع ذاك بين 
السلين فى جيع الأقطار الإسلامية انتشاراً عظاباً » دون 
أن ينقم منها أحد شيعا » إلا ما استدركه عامها مناظرك الفاضل 
من ملاحظات بوافقه الناس على بعذما ولا بوافقونه على يضما 
الآخر ...وما أريد أن أدخل :بستكا الآن ٠.‏ ولكى أزدت 
أن أنفذ من ذلك إلى الاعتذار إليك مما قلته الآن عن بض 
أفكارك ؛ والتميير عنها بأنها طليةة سائبة لا حفل بثشىء 


هل نذك يا أ خى أن الحلاج مات افر" - ولو من وجهة 
النظر الإسلامية - لأنه يزعم للناس أله الله ؟ وهل تذكر أنك 
كنت الكابب الل الو<يد الذى دافع عن الحلاج » بالرغم عن 
قوله هذاء رأنك لم تكن تبالى بإتباع اسمه كما ذكرته هذه 
الغبارة الثالية::.رغى 

لشد ما :شحكنى منك روحك الملوة الفتونة بالدعابة 
وخبيث الاح ا 

الحلاج رغى الله عنه ! أى والله ياد كتور رَى » إنك 


نحسن استفلال حرية الفسكر فى مصر » ونحسن استذلال سمة 


الله عنه ! 


صدور الدين ! 
على أنك نيت » بالرغم من قرة ذا كرتك أنك » وأنت 
تشكوامن الامددق عل اخرية الفتكر فى مع . كنت أول 


20 جرىء استطاع أن يدافعم عن ثىء يمتير الدفاع عنه شين 


مضحكا جداً » بل شيثا مثيرا لمواطف الاين ٠.١‏ الب 
لسخط الله والناس . . . فهل تذكر عم داقمت ؟! أنا أذكرك 
إن كنت قد نسيت ٠٠:‏ لفد دافمت فى كتابك القيم ‏ التصوف 
الإسلاى ‏ عن المامى ... أى والله با أخى . لد دافمت عن 


المامى دفاعا مض دكا حاراً فى أ كر من خحس صفحات كتابك 


كنا ازسالة 


الجيد الذى لا يخاو من تلك ( البدقع ) السلية ٠‏ لقد فمات 
فملتك الظريفة هذه بمناسية ما يقوله الجيلانى عن تساوى 
العامى والطيع أمام الحق ... أى أمام الله ! ولتكن لامندوحة 
عن تسجيل قطمة من دفاعك ذاك فاسمع : 

3.. وكيك ايكون فهدا لنظمة الله إذا عرسا العقاة 
الدرالت والشورات والأهواء ؟ كيك كنا تفتس الو جلت 
دنيانا من الاو والذتون ؟ كيف كانت تطيب دنيانا لولم نطع الله 
بالفصيان. ؟1 كيف. يكون ,الذقل الى خلا م 
ولاعتساف ؟ إن أجل أثر أدبى ركه الأولون هو «سفر أبوب» 
وإنما كان كذلك لأن ناظمه وقف ربه أمام ساحة الحزاء ! 

إن أقوى الأغانى والأناشيد هى أنفاس الاتاعين من الذرن 


ن ارد والثورة 


قارعوا فتن الوجود! 
إن أعاظم الرجال ثم الذين نقموا أرواحهم فى حار الشجوات ! 
إن أقوى القلوب عى القلوب التى واجهت سرائر الليل ! 
إن أعظلم النفوس هى النفوس التى عقرت كؤوس الثل 
والحقد والحب والهيام ! 
إن أعظم العقول هى الءةول التى اسطرءت فى 
واليقين ! 


ميادن الشنك 


حدثوتى عن رجل واحد بين المظاء شهد تاريخه بأنه احترم 
العرف والقوانين وااتقاايد ! إن الرجل المظيم هو الحوت الذى 
يسير كا يشاء » ومن سواء من الصفار ثم مذار الا سماك التى 

تسابر اإتيار لتقع فى شباك الصيادين ! 

والثر نفع كل النفع » فهو الذى يحولنامن اس إلى 

6 » وينقلنا من صساتع الجلان إلى مايض الا سود ! 

وماذا غنمنا من سيادة الشرائع (!!) والقوانين ؟!.. غتمنا 
العدل ! وهو كذلك ! ولكن أى عدل ؟ إنه المدل الاأعى ج 
الذى سمح لاضعفاء والهازيل بأن يكونوامنقادة الشءوب ! 4 ال 

فهل رأيت يا أخى كيف كنت أجرأ عخلوق على وجه 
الاأرض » أوق مرى حرية الفكر أن يدافع عن المعاصى 
والشهوات هذا الدفاع الجاسى 
ودون أن يفتك الناس به » ودون أن يطارده القاثون ! 

ولكن لا بد من اقتياس الفقرة التالية أو الفقرات التاليات 


ااتأجج »دون أن يناله شر» 


الى تدل على أنك تبلغ أحياناً تلك الرنبة من صاتب ( ما وراء 
الشجاعة ) : 

3 وبقشل تدم الثمقاء » ونخلف الا"قوياء .مار الشرقيون 
من المستمبدين ! وهل كان لاشرق قرة إلا بوم سح لا نبياله 
وزعماله أن بروا لاأنفسسمم مايا ليست لسائر الئاس ؟ وهل 
استطاع النى ممد أن ستبيح من انزوحات ما لا يستبيح 
لا فراد أمته » إلا وهو برى انه اقوى الر+ال ! » 

فهل رأيت يا صديق كيف سولت لك جراءتنك أن :تقول 
هذا اكلام المجيب عن تمد ن عد ال الا جملته #هوائياً 
أنانيا يؤر نفشه يما لا يتّمح به للنؤمنين ؛ لاأنه رجل قرى 
المشلات ؟ وأنت تمل أنه عاثر 


منذ أن كان فى حتى توذيت قبل 


البيدة خدصة علنها رضران الله 
المجرة بثلات ستوات أى 
بعك ما نيك هل لين أو غارفها ل نار إلى اصرأة فيرهنا 


5 05 3 5 ا 
قط ولا اشتهى أن يزوج قا حى توذيت . فاذ 


ما الله إأيه 


نت انت لتقول فى 
رانك الممهودة إنها زيحات كان س.ما قوة عطلات محمد التى 


وحدثت هذه الزيحات الكثيرة بعد ذلك . 


جماته أناني اتدعالا سمح به المؤمنين ! 
ها أنت ذا قد قلت ذلك نه ودافمت عن الهلاج ما داقمت 
مع علدك بكفرء لزعمه أنه الله ... فاذا حدث لك ! ماذا نالك 


من المطاردة والذنى والجل على لجال 


ل على والاخ مما نال المتسوفة فى 
العصور الغابرة ؟! ماذا 'ريدون أن تقولوا غير م قللم ؟ أفتونا فى 
عرية الرأى هده كيف لكون بمد.هذا كله 3 إن 1طاممة الوهن 
جزء مقدس من الدولة التى دينها الرحى هو الإسلام قد متحتكم 
إجازة الدكتوراه على الرسالة القيمة التى تقدمتم مها إلمها بالرغم 
مماسها من هذه البقع السكبيرة » وقد متحسكم تلك اللإجازة مع 


صيتية الشرف تقديا لهرية الرأى » فأىحرية 'ريدون بعد هذا؟ 
أتريدون الغىء الذى يأنى فالترتيب بمد المرية ؟! 

أحن اللكترر وى ... أرور ألا يديك هذا اطق .. 
وأرجوأن يمجبك ما أ كتب عن الرسافى » لأنى أكتب لغرض 
أ'عى أنث تعرفه . 


الإضعماة ا 


القرآن فى الاذاعة العالية 
فراع على مدير 
الأسستاة حامن مصطق 
3 هذا اميدان المظم من دعاية صاخيبة بين الأم والجاءات » 


وتسخب وتقوى ولشتد حتى تشمل المالم + جيمه , 


الذلوب 6 وتنان الآنيال 2 هذا السام ال 3 
الضارب بالنتنة والحروب . يقف الشرق الإسلامى هادثا متثاقلاً 
كأنه حاشية من جرم الريخ لا وسط من هذه الأرض . هدوء 
غيب كأنه صاكز الإعصار الفاررغ من -وله المركة والحياج 
والدوران . إن العام اليوم يقف على متقطع من حادة اطياة » 
ولا بد لكل أمة أن تسير فتجتاز هذا النقطع » وإن لم تفمل 
انبت” مها الطريج 
من تاد اللعروية ل عا أمة لم 2 من الطياة الجديدة 
بتصيب د ل تنتفع من هذه الاروف القائعة الانتفاع الذى لم 
حل عثله سن ل 
من أثم ما أفاد الأمم وأناح لما التعريف بنفسها » والتقدم با ملك 


بق وتعرطث للغناء . وفى هذه الفترة القسيرة 


والدعاية التى خلةنها عوامل الحرب ااناشبة 


من مواهب وثروة ؛ وما تعانى من متاعب ومصاعب » وسوف 
لاتنتهى هذه الحرب حتى تمتدى كل أمة إلى مكاننها من المالم 
وقيهتها فى الوجود ؛ ونحد أحسن الحلول اشكلاتما فى السياسة 
والاجماع والاقتصاد 


إننا تريد من هذا الألوص إلى موضو ع جدير بالعناية 
والبدث » له من العناصر والظروف الحاضرة ما بوجب الالتفات 
إليه والاهةام له . أعنى بذلك الفرآن من حيث هو كتاب عالى 
بكرن سام للدعاية إلى موادى' الإسلام ؛ وعنضه عر لى الما 
0 يوالم عاك الممر الحديث . فالإسلام بوصفه ديناً 
عاليا » له من قواعده وأخلاقه ما يحمله سهل الفهم والقبول بين 
الجاءات البشرية فى كل زمان ومكان . وذلك ما يسمهل إعلانه 
والدعوة إليه . إن أحو ال العمسر الحاضرة تتطلب مجاراة العالم 
والدخول مءه لا فى ميدان الرب ؛ ولسكن فى ميدان السياسة 
والاجماع . وإذ كان المالم اليوم ب#حث عن أجدى الحاول 
لممضلة الإنسانية الحاضرة . فإن الإسلام ليجد من نفسه الكفاية 


إمرض انفس البادى" التى يمتقد أن 5 ما ياعد عطرٍ لى شر ح 
الأزمات الإنانية وعلاجها علاجا يضمن ن لها السلامة والشفاء , 
ولقد جرب العام نظريات شتى يضما خاب ويعضها جح يجاح) 
دنا ؛ والكن الإسلام بتي نظارية اجما اعية ثابتة » عفتما 
الإنسانية قروناً » وعمل بها البشر أحتاب طوالاً حتى ثبعت 
عقودة وعدلا راجا ق ااطئاء' #اوظير ادلوس! وبوالاتا 
لحاحات الناس فى معاشهم ومعادهم . وحرىبالعالم اليوم أن يتمرف 
بالإسلام ‏ يد منه خطط] جديدة إلى جانب ما ينشد من خطط 
ونظاريات ٠‏ وحرى بين أن يكونوا م الماملين على حةيق 
وأن يساسكوا إليه هذه السبيل المهدة التى عبدمها 
اكه اراي لكر عرض )ثيل وراى ليل ؛ 
أعنى بذلك الأذاعة العالية الى نتمتع منها المربية والسادون 
بحظ لا يقل شأنا عن حظا يد من الأعم الأخرى 
كديرا إل الإنشائة عبادئ؟ 


د وعقيدته » وما فيه من قواعد اجناعية تتكفل سلامة 


هذا القمد . 


عنى المادين اليوم أن 


إلى بسط نظرية الإسلام فى تنظم الحكون 8 تقعير فى هذا 
يقع على عانق السهين » ويمذر من 1 اليا 


ثلى الشافية والملاءات الناجمة + واف 


ن نتامحة عا 


اليوم بن باحر 


مصدر أنت ؛ ومن ام الوسائل وزردت 6لا يتنس اراى دون 


راق »ولا لنظارية دون ا خرى . إذ لس القام مقام تبدير بدن 
وإنما هو تمريف لعلاج حرب » وقواعد معايقة نعرض 5م يمرض 
سائر النظرات والآراء عنى ألسنة الخطباء » وأقلام الكتاب 
فى الؤتمرات وفى المسحافة وفى التأليف 

للعريك عبادف» الإسلام » الفرآن تمه 

َ. 7 ء 

يمرض بأوسع الاذات الحاضرة » أسيرها ذ كرا وأعلاها مقاما. 
الإنكايزية فى هذا اليدان لئة ثانية . ولاندنى برض 
الفرآن باللمة الإنكايزية ترجته بها الترججة الحرفية » إذ أن هذه 
مكل ظير اننا 1 : تذلل بعد قال حاب ذلك لا دخل لها 
. إننا نمنى أن يؤدى القرآن عمناه أداء مطابقا 
بحوث يفهم منه باللمة الاجنبية ما يفهم منه بنصه المربى . وذلك 


فى حثنا هذا 


يقتفى اجماع لجنة من علءاءأ كفاء ومترجين مسلين حاذقين . 
يحتممون على معنى القران أيه بمد آية » وشظااعرا يبرا مئه 


فأقروه وانمفوا عليه 'وجه به إلى الأذاءات التى تذيع القرآن 


744 الإشضخالة 


1 اع لك 
5 1 ى عيمسدك 
لللأس_تاذ منصور جاب الله 
بيس سو - 
حرمت سنون وسئون عهدت فيها قوى إذا ما أظلهم الميد» 
فزعوا إلى قبرر تملا الرحب» ويتيه دون حصرها البعر » 
قطووا هنالك الساءات الطوال ييكون اادثم وكاء آبائهم » 
فإذا 0 الليلا ثووا إلى دارم 6 وكاأنا الميد فى أنفسمم 
أشجان وأوصاب وآلام . 
وإذ أنا طفيل لا أميز درجت على حاكاة هذه المادة ؛ حتق 
أمطنك معيدا ا وتتلقت دق بالطيع »فا دلف عيد إلا وجدتنى 
أهرع إلى القابر أخط بين شماءها » وما أحسب أن هذى 
الأجداث كان لما بومثذ وحى فى قلبى 
لقدكانت 


أو صدى فى نفسى 
كابية بايد والطفل مادى 


(*) كتبت فى يوم عيد 


اليوم من غير إنتظار إنى الفراغ من الشروع كله . <دى إذا 
ماتم العمل كأن جلا مألوفاً با قرى" وستم وتردد بين الناس » 
وكان له اتطباع عام فى أذهان المالم يساعد على بسط عناصره 
وشرح مله » فتتولد بذلك النظرية الى بريد الاإسلام عرهما 
على الناس . وممير وحدها فى الجديرة هذا العمل الجليل وإليها 
نتقدم به . من هذه الطريقة يتمرف المالم بالإسلام » ويجد فيه 
ات » ولا إرهاق الوجوه الى قد تمدبه فى علاج 
الأزنات م والمالم الوم لا يحد 50 5 م ليل فول 
والتعرض لكل رأى 0 ير ذلك ى الكت أو ينعت له 
فى الأذاءات أو يعرضى على أنظاره فى الشاهد 

إن المالم اليوم لومرف القر آن من ن طريق الأذاعة » ولككنة 
لا ينحذب إليه ولا يأبه به لآنه عا يطرق الأسماع يقصة العرفى . 
وليست العربية لفة شائءة ولا مى ذسرورة من ذسرورات الثقافة 
المالمية . وكل ما براد من إذاعة الفرآن اليوم إنما هو غرضن 
دعاوى” حت يقصد منه القدبب إلى الاين واجتذابهم بالنثمة 
الناعمة الساحرة . والمالم الإسلامى لا يحتنى أية فائدة من هذه 

الطريقة الى يذاع بها القرآن 0 "كلا ولا العام يستفيد شين من 


إلا ما تعلق باحس ورعز إلى الم يكن ان لاف اثهى أن 


لتى مائمة يائمة » 0 ن قارين الشنا الناءة 


حمل طفر 
والسرة » ومن لطنه أن <لى لى والدى” وإخوى» فلم أجع ف 
أسل من أسوكى » ول أرزأ فى فرد من <شبتى إلا من 'وى ف 
الهد ,» ولك سقار النسيان بينى وبنه » واراخى دون ذلك 
حبل الزمان 

وإذ تتفل النفن ذل ؛ وعم ما فى أسباب الرح 6 
وأغدو فى #بة من لدانى مهللين مفاريخ » لا يكون على من 
حرج إذا زعمت أ ىكنت أرى قبور السابقين من أهلى وءشيرق 
بعين لاترى.فق المياة إلا كن سار سبييج. + وأنها كانت فى 
عنزلة الأرخجوحة ومقام الألموبة » ألو بألوانها وتزويقاتما 
م ألو بأعناض اللياة الأخرى 
صة ولا اعيرت ولا استميرت إذ أطالع 


الفرآن مرذء الأذاعة . و 
الحدة القارغة من الآذاءة الما 
الآؤاءات الأعنبية عن القرا: ن . وبذاك تضيع أمكن فرصة 
اغتنمتها البثسر بةلا جئناء أ كبر الذوائد وأ<سنالنتااتج؛ ونضمع 
على المالم غوضاً قد يؤدى إلى أفشل نما يصل 
إليه وهو على جهل هذه المروض 

إن فى الإسلام بقينً املاح" لأزمات الإنسانية الحائرة » 
وإن فيه لأسساً قويمة فى الحياة ؛ فى الدولة والتشريع .وف 


الاجم ماع والعاش » وإن فيه لسلة روحية :سمو بالإونسان عن 
طئوان الشمرات والميول الفاسدة » وتفترض بين الأفراد وحدة 
عالية لاغنى ءنها لبعض دون بعض » وق الارآن الغىء الكثير 
مما مرتدى إليه البادث الحد . فانتقدم بالاسلام بين هذه الفروض 
و الأسس ال ى اقتراج لاء فاو زناء الماك »و لأذاعة المالية زعم 
بإبلاغ القرآن إلى كل قلب بعد أن عت :به كل أذن ٠‏ وى 
مصر نتوجه مهدا الرأى . 
( بقداه) عابر نططئى 
مدرس بكلية المفوق 


استكنهته » ولا عرفت شيثاً عن بوزخ الوق» ولو أى جاب 
ف مدينة الآموات! 

بيد أن شيطانى لقد ذهب فى غلواثه بميداً » طدثنى بالإلود 
حين دول فى مدبنة ة الأموا بك أت مخور مقارمم 2 
يد الزمان ؛ وتأتى على <جارمها وطلامها عاديات البلى 
هد وتميدها أجدائا لقوم آخربن 

لكا كان يتمشانى فى بعض الهين خشوع لا يستمان لى 
كنهه ولا يستبين أمسه » فأوةن فى نفسى بأنى لا حالة مانت 
فنتقل إلى غير هذه الدار » وأنى ملاق <سابيه » ولا يتداخانى 
الشك فى ثواء الجنة ! 

ولمل مرجع هذا إلى المقيدة » و إلى الأوالى من التلقينات 
الديئية » ورد كل مزع فى نفس الإنسان إلى أسله ليس فى 
العم بكثير 


قهدها 
1 


89 
وأيفت وطر شاربى ٠‏ وعرانى ما يمرو الشباب عادة من 
اجتراء التقل. وعناواته بسط تقوذه على سائر سقاعن الإنسان 
ما تعلق مها بلحس » وما تعلق بالروح والممنى » فأقلمت عن 
زيارة القابر فى بوم الميد » وعدلت هذا الدافم عن حيته » 
وضرققه إل ما حسبت أله :خير من مشاهدة قبور الوق الكثية 
الباهتة » ولم تكن فى ديد لتمدو صورة من ضور اطياةانفايز 
ما يقع عليه الحس من ألوان الصور غير أن الك بةرزانت كل 
قلى فرأيتى أنزع إلى الاعتكاف فى الدار طوال أيام اليد » 
وكأعا كنت أستحس فى ذلك مدني الميد 1 
وطال عهد الحجر بينى وبين مدينة الأموات وأهلها الثاون 
*#*«* 
ثم اكتاد لى الدهر مصطنياً مع 
الشربة على غزرة منى » وتلل للوت إلأقق 


الناس رقود كا" َه خثى أن مختاسه منى على أعين ٠‏ 


القدر مؤامنه تأوقع ف 
قمر هن الايل إذ 
ن الاس إ 
عرفت إذ ذاك مى الورت » وفهمت أنه طياة بداية » 
ولحياة مهاية » وأدركت أنه لابد مخترى على وجه الأيام » دإن 
وسلت الممر أحقاب وأجيال وأعوام » وما اخضل عود إلا 
ليختضر » وما طال مر إلا ايقتصر !| 


اارسسالة الى 


كذلك فى الله يقضاله المق ‏ وكرجت بوم النيد أسئ 
أول ما أسى إلى جدث والدى أترحم عليه وأترؤء السلام » 
وإذ أفك منه على مقربة إذا بالدمع ينبحدس ويطفر » وإذا بالسدر 
يتمق وزفر هله الأحماء تذلى وتفور » وهل ةالآر ض رمج 
بين بدى وعور » والفؤاد منى يتوائب وبمسطرع 0 والتكيد 
تسكاد تتشمب وتتصدع ٠‏ ويا له من نوم عصيب !1 

ما أقدى الميد على القلب الوجيع ! 
الذى كنت 5 وم كت أرى 


القار إلى مدق ارال يتءلق به الوسف حين تهدت مقيرة ألى ! 


ند تير الى 


وافتهت منزئغي مااعرفت من حكة زيارة الآبور ». إنباانشق 
رّسالة الوت إلى الحياة » أو خطبة الأموات فالأحياءواستمداد 
نى الحياة من الذناء 
ودظتى + أبث حي وميئاً » ولفد والله كنت فى .مونك أبلغ 


مقالة من منطق اليا والأدياء 6:ودن يأسن اوت 


نت فى قبى 
عش العا فهمت ,سكا ق. موتكنا "كنك أده متك فق 
دياتك ‏ واسعوحيت ون متك .ما كنت أعررفه فىكلا..ك + 
وقفقت دق مودك ما الحمدنى حر كك 
كنت ف الات بليقاً مببنا أن كد ايقذف فروعى أي أسمع 
مقال خطيب » أو قصيد شاعى طويل النفس قوى الجنان 
لخت عد ب على من يدنى الةبور » ه ذه التسب بقيعوضيا 
ا ان ء فترد الذهدن ن إلى ها كان الأقدمون بحو ون لمبادة 
غير الله » <تى إذا مات أبى رأيت غير ما كنتت أرى بين القلب 
والماطفة » لا بمين المقلى والتفكير 
أقاموا له بين الاجداث قير فعا هر تذكار أقأى 2 
يجدان .و إذاانا أح سن كد لسرا انام حقيقة تقول إنه 
لم فى قلي نشمه أضالئئ ؛ وكأ موسوق الوجدان 6 أو سطر 
الحياة فى لوحة الزمان . 
لقد صار لى بين القابر بنية » وفى أرض الأجداث سهم » 
وثوى أنى إلى ربه راذي؟ » فهو فى الآموات ميت » واسكنه فى 
نفسى حى لزج إليه تحيتى فى بوم الميد 
«الرمل » ماصرء ما ال 


ملفا الإسحئالة 


رهن 


هنريك إيبسدن 


ب الس وى ااثر و حى 
كاذ 0 فلطين 
مهم تومت 

يجد الباحث السيكولوجى” فى حينة هثريك إبن أدب 
وج الأول ؛ مادة لا :نب » ومميناً لا يمف من الدراسات 
النقسية والانفمالات الفوية التى قها تتوفر فى <ياة رجل سواه 

او مارك ؛ غير شخصية فى الأدب السر عن الطدبى » 
عام 154 فى ميناء سكين 56168 السذير 
اء وهبته الطبومة ججالاً » أ 


لك لوق 


على جباله زهو 


روج وه 
وثموخا دونه زهو 6-6 


نان وتموخها 


وق اكنتاواله ؛ التاى ر الْرى » قذى ء متريك سنى عمره 


الأولى ممت بيت ا من أعرق 
الد همس ل 11 ل لا تدوم ؛ والتممة ! 
يلغ الثامنة من عمره حتى "منى أبوه بذيا 
خارية خاسرة » واضطرت الأسرة إلى الا 
على مشارف القرية . وازدادت أحوال اضر اذو عن سر 
وتتابعت عا اجا اللفات من كل حدب وصوب ؛ فاجأ إن |! 

معاقرة الر يدفن همومه بين كوو ها ويدى نه بين قرع 
أقداحها ٠‏ دإزاء الفاقة القائلة والحاجة اللحة ‏ وإزاء غرة 
الأصدقاء وتفكر الدهس » اتكنش هربك الصبى المرهف الس 
إلى داره » وعشق الوحدة ؛ وانطوى على ذاله يبلها همومه ويءن 
فى دراستها وطعما . فأخذ يحاول تنمية ارم والتسور فيه . 
ولكن الثقر حال دون تقدم,ا . فهجر الرءم إلى دراسة الطب 

وف الخامسة عشسرة من جمره عمل فى صودلية كدينة جر 
فكان يماون سا<ا فى مد سكان الدينة المغالة : 
إليه من مختلف الأدوية ومتنرّع المقاقير ٠»‏ وظل خس 
فْ تلك الدينة يرع الحياة بالسكد والسكدح والمناء » ويقضى 


أيامه نحت رحى الفقر الساحق والموز المنى » فنمت فيه روح 


(©) معوط! علأتمعظ 


الثورة الفكر يه » ورعرءت بين جتبيه روح الاتقلاب على 
المرف والرغبة فى التحرر من قيوده 50100 
وكان إبسن خلال هذه السنوات الس يدرب نفسه على 
ماس أنواع التكتابة الختلفة » وخر ج من ذلك عام 45ها 
إكسر حيته الأولى 3 كانالين 6 03131106 ؛ وعى مسرحية شعرية 
اورية طبءت بعدئد على نفقة صديق له 
أريستيانيا عدينة أسلو 2 
للالتحاق باحدى الجامعات » وهنالك تعرف بمدد من الشبان 


ثم قد « إبسن © ضاحية 


الأرغاداق 
بصداقة ولازمه إلى مهاية عمره » غير أن مدا قنهما كانت تتمرض 
بين اين واهين إلى الخصام الوقتى والجفاء القصير الأمد 

وا لصديقه أول "بل" الن.8 16© » لاعب السكان الأشهر 
0 هتريك إبسن عام 1890 فى السرح الصذير 


من ينهم « بجورنسن 6 3508ءةز8 الذى بإدله صداقة 


عدينة برجن » وكان يقوم بدور شاعر السرح وراريته » ثم 
مل فى طنة مطامة السرحيات . وفى طْنة كتابتها , ثم عمل 
مدر للأسر ح » فأصاب من كل هذا اختباراً ميد له سبيل 
الظهور » وإلاما بدقائق السرح رتفصيلاته مكنه من تصهم 
الناظر فى روائع أدبه » كهندس بارع ومفتن قل من يجاريه أو 
بدانيه :- 

وف عام مهم١ا‏ » زج إبسن من ن الأنسة سوزابة تورسن 
1065 طمموددن5 روعي ذتاة من برجن ذات شخصية 
قوية وعقل راجح ؛ فسكرست -ياتمها مساعدة زوجها على تحةيق 
أنانيه ؛ وتوسيع مدى نشاطه . فكانت له نم الزوج © وتم 
الرفيق ».- 

وإذ كانت حرب داماركة مع بروسسيا مشتملة الأوار 
عام 55م1 غادر متريك إن روج إلى روما مزودا بإعانة 
حكومية قدرها ١‏ ةا بن الإنهات . وفى تلك الحاضرة الخالدة 
اكدية بة الأمبراطورية الرومانية الزائلة » ازدهمت فى إبسن ملك 


الشمر وتأسات ؛ وتغير كن خياله متخذا و0 جديدآا مادا 


ددا - عات أول قر نضحت 4 ف هذ[ لليجر مسرحيقه 
الشعرية 8 التى امتد<ت حال ظهورها » واستقبلت من 


الجهور بهم جيب . فأخذ إيسن يصمد درجات الشهرة الظافرة 


ارس الة لف 


و حهه لسكا 66 
للاستاذ مود عزت عرفة 
هيوس سوجم 
عندما استويت على مقعدى فى مرمم الدرسة وعرفت الهمة 
الى كافنا مها أستاذنا » أدركت فى لظة أفى مذبون مفبون ٠‏ 
كان أماي موذج حسم للفيل على" أن أرعه كا يتراءى لى 
وأناق حلسى دون :ما تصرف ولا تثيير . ول أ كن أشهد لهذا 
الُوذج خرطوما ولا رأس) ولا قتمتين أماميتين» دعنك مما يتضل 
بك هذا من صدر وعدق وأذن وعين وناب 
على انيماجهما 0 تكونا من عق عرأى 1 
وجبت: كك كون منظر فيل بدون هذه الأشياء جيماً 
ن بكون! كر 
إذ ذاك فى ذهنى دورة القهلة الم 
أسواق القرى . لقد كا نكل ما يتقصنى ه 
وتعية التار 


... حتى جفر نا الفيل 


من خطين غليظين بدنهما خط قصير دقيق . 


مها المزارون فى 


لاوش لتحدين 
؛ ولا أعنى بهذا تثيير .وضع تفيل ٠‏ إذ كان أقل 
عبث بهاكذيلا بأن يدع زملاقى جيءا فى صفوف اأذبونين بعد 


أن فرغوا من خططهم » وأوغلو على الورق فى 0 


والنجاح الأكيد مخطوات حثيئة وقدم لا اين » إذ مسرءان 
ما أخر ج لامالم مسر حيته الشمرية الحيالية أهنر0 +566 التى تمد 
أجوة ما كت وأفشل 'قطنة أدبية أخشرعها الوعود :)“وقد 
انتبس إبسن مناظر هذه الرواية من مسقط رأسه « سكين » 
فمرض جاله وثواه يسحره . وجس-م هضابه ووديانه 

وني ءام 1888 »كانت الحوادث تنذر بسوء » ومهدد 
سلامة إيطاليا . فانتق لكاتب روج الأول إلى مدينة درسدن التى 
جملها مقراً وملاذاً لسنوا 
الروالات الاجماعية » ورأت كيف يشيد إبسن بجده وبوطد 
مكزء الاأدبى الذى انفرد به فى عمسرء 

والفتر الذى كان بلازم هعريك ملازمة الظل ؛ ويطارده 
مطاردة السائد للظى » خر أمام الشجرة مسريما مقهوراً » وأقلع 
عن تتبمه راجماً عن تعقبه 


ات طوال » شهدت مولد طائفة من 


وبدالى أن أنتقل إلى موضع زميل غائب » قوطح لى منه 
ما فيه الكفاية مما كان حتجبا عنى ء ثم بدأت أرسم 7 

تلك تجربة مرت فى فى عهد الطلبك يمر أمثالها بإلكئيرين ؛ 
والواقع إناوعة ة الأغاز ثىء له قيمته الكيرى ف الحياة» وإن 
التأئق فق اختيار هذه الوجهة وانقاء أحسن أرضاعها لقارة 
إناسية يلبتى 3 نفلها » إذ علبها يتوقف ما نأنيه من لطأ 
والسواب جيم 

و5 تلفت الجسم باختلاف النظرة إليه جالا ع . 
وضوحا وإمهام) » مخامة وطؤولة ؟ كذلك يتان الرأى 
بإختلاف عمل المقل فيه . وهو بقاض فى مُباغ سلامته أو ضءفه » 


وبلوغه أو مزه » واستقاءته أو عوجه» على مقدار ممالمة التفكير 
لمناضىء واستيمانه جع جزئيات سوره . وإن الخطأ فى التقدبر 
الحسى لأمر من السهل إصلاحه بالرجوع إلى النجارب الحدية 
السابقة والنظر فى المكتنز من نتائيجها 4 فعرفتى بأوضاع الغيل 


الختلفة هى التى هدتني إلى موضع النقص عند أول نقارة ألقينها 
إليه من وراء ء وبالتالى هدتنى إلى إصلاح هذا النقص بتخيير 
الذى كنت أمخذه من عوذجه . أما الاطأ فى التقذير الذهنى فأمر 
تددر إسلاحه إل حد كير باللاضافة إل ساعة: ؛ لآن الفكرة 
الواحدة ليست سلدلة طويلة دل بن 


إلا حاقة مفردة عن 


وفى عام 181 ء عاد كاتبنا إلى بلاده بعد سبع وعشربن 
سنة من الذق الاختيارى ‏ واستقر فى كرّيستيانيا ما ببق له من 
العمر . وكانت أمواج المياة قد سكنت ؛ ولججها قد عاودها 
السكون . فأ<لد إبسن إلى شيخوخة هادئة مطمثنة » وقل 
ظهوره فى الجتممات إلا فى مناسبات كثيل رواياته ؛ أو حفلات 
تسكرعه » ومات مام 1603 وهو فى الثامنة والسبعين 

ذلك هو إبسن » أديب تروج اامتاز . ولسوف تذكره 
الاأجيال القادءة كشاءر ومفئن استطاع أن يخلق أشخاما 
أحياء » وأن يكسو أفكاره السرحية برداء من امال لا تبليه 
الاأيام . لفدكان إبسن حدق البشاء الرئيسى للدراما الحديثة . 

رديع ناسطن 


بجريدة الأهرام -- الفاهرة 


ذف الرسالة 


ست حت ست 0ط977770+؟ت؟ت_ 2222 


الأفكار . وليس الخطأ الأخير فى تقدير أمر ما إلا تتيجة أخطاء 
متكررة سبقت +- أو هو ,شعبة حديئة من الثلط لأسل عميق 
غائر الجذور مث أغلاط متمددة متباينة » والنظل لا ينبت 
إلا الحتظل ب 

وإن مراجعة الشكرة الأخيرة 1 يقتغى ٠راجمة‏ الأسباب 
التىأنتدتها ؛ وهذه الأسباب ليست إلا خلاصة البادىء والقوانين 
المقلية الى ارتضاها الإنان لنفسه واعتنقها » لا جلة واحدة » 
ولكن مبدا بدأ ؛ وكل مبدأ منها كان الأساسن ما تلاء والنتيجة 
الحتومة لما سيقه . أو مى ‏ على الأقل ‏ الخلاسة المصطفاة لوحدة 
نامة مستقلة من هذه البادى' والقوانين :.. 

لذلك يبدو من المتمذر أن يصلح الإنسان خطأ نفسه بنفسه» 
إلا أن يكون من غير التمذر على ناسج الثوب أن يسقل الميط 
الذى أخطأ فى تقدير وسشمه » دون أن يخل يأوضاع ما جاوره 
مَل اللبوطااو يشوه من ترتيهها . وإنها سبوّن الأعر علينا كثير؟ 
ان نستمين على إصلاح نتايجنا المغلوطة بوسائل غيرنا الصحيحة . 
ديكون ذلك بالرغبة الشديدة فى الاقتناع » والنهيؤ القام لقبول 
عبت النظر وإن اختلفت » ثم التجرد السكامل لها بالفهم 
والإحاطة والتقدبر والتحيص ؛ حى ينبئق خلالها نور الحق » 
وتنضرح شوائب الريبة فيها عن مض اليتين ... 

والمثل الملى لاختلاق الحواس فى التقدير - تبما لقصور 
الفحض أو قلة التدمق فيه - تبطه لنا هذه:القصة التى ساقها 
النزالي فى إحيائه عن جاعة من العميان ذهبوا ليتعرفوا كنه 
الفيل وقد أقدمه اللك إلى بلدمم . . . فلسوه بأيديهم جيم فى 
مواضع من بدنه مختلفات » ثم انصر فوا وقلوا قد عفناء ! 
ولا استونحهم إخوائهم حقيقته قال الأول » وكان قد اس 
رجله : الفيل كا سطوانة من أساطين المسجد » خشنة الظاهر 
وفها بمض اللين . : . وقال الثانى وكان قد عثر بنابه : لعمرى 
إن الفيل لم يبلغ قدر الأسطوانة وإغا ه و كممود صغير ثم إنه 
ناعم اللمش غير خشن ؛ وصلب لا لين فيه . وتتكلم الثالث فقال : 
لل هو مثل جلد عريض غليظ خلا من شبه الأسطوانة ومن 


النمومة والصلابة ججيماً . تخالف زميليه فيا قالاء ؟ ولا غنو ققد 
5 5 0 
كان يصف ‏ وحده أذّن الفيل 
ولو تأملنا قليلا لوجدنا الجبع هنا مادتين فى وسف 
ماعى فوا» ولسكممم مققصر ون عن الإحاطة بالمة 


وقة مبلغ تقصير ثم 
فى وسائل القمرف إللها ؛ ولو أمهم عودوا الدس الستوعب 
لأعضاء الفيل » لتسنى لم إذا أن بعرفوا أقمى ماتنبيئه لهم 
وسائلهم الحدردة من اللمس » وهكذا الشأن فى كل حاسة 
يستخدمها الإنسان فى التمرف إلى ما حيط به من حقائق 
الأشياء .. 

... ونعود إلى النظريات المقلية فنقول إن إصرار الإنسان 
على الحطأ فى فسكرة ما » ليس معناه المناد أو الكابرة دانم ؛ 
وإعا قد يصدر ذلك وهو الأأكثر ‏ عن إعان بالرأى عميق 
وثقة بصحة التفكير ثابتة . ولا 'بلام الإنسان على هذا الإصرار 
إلا بقدر ما يصده ذلك عن قبول النفش " 
لخص آراء الثير بالمقل ارد . 

.وما يزيد الشكلة تعقيداً أنكل فكرة خاطثة لا تخلو من 
أناحية صواب ‏ ولو شثيلة ‏ يستمسك بها صا<ما ؛ وهى 
التعليل الح لهذا الإمرار الذى نشاهده منه » ما دمنا على ثقة 
من عقله ومن خلقه جميم؟ ٠‏ وفى الواقم إن امير الحض أو الشر 
الحض شيئان متمدمان فى هذا الوجود ؛ وكذلك الصواب 
والحطأ ... لا خاو أحدها من شائية ولو يحيرةتلحقة من الآخن. 


و حول ينه وبين 


ولقد يتفق أ كثْر الأداء عنى أن المعرى كان من أزهد الناس:فى 
الحياة » وأعزفهم عن طلب الشهرة والقاس الجاء والنبالة فيها » 
ثم يأتى من يخالفهم فى ذلك وقول : بل الذى عندى أن الرجل 
كان من أ كاف الناس باجا , وأ بمدم همة فى طلب الهد واليّاس 
نباهة الشأن ... أليس هو الشاعى الذى يقول: 

)١(‏ وردت هذه النصة بعبارة أطول فى قصيدة عنوالها ( العميان 
الستة والفيل ) لاشاعي الامجليزى ج سن ساكس ©«ة5 .8 .[ ويبد و لى 
أنها نفمة من الآداب الهتدية القديمة سبقت العرب إلى انتباسسها سائر الأمم , 
وتجدها فى الربع الرابع من الاحباء ( ريم النجبات)' كناب التوبة س3 


ازساة 


در الانيا إذا لم محظ منها وكن فيها كثيراً أو قليلا 
وأصبحواحد الزجلين :إما ملكا فى الماشر أو أبيلا 
و ترات الباهة نطوو إل 
حبرل إلى اعرف الله 

فها هو ؤاقد ترك ذنيا الننان لأنه ققد الحظوة فيها » ولكنه 
575 دنيا ل 
يمتاحكها من الناس إلا القايل . ولقد يمز عن أن يكون ملك 
نابه الذكر » فسكان أبيلا - أو راهب أنبه من سائر الوك 
درا وأخلد منهم على الأيام اسم ... 

إنه اذ من الجول سبيلا إلى النباهة كا قال » فأبن وجه 
الزهادة فىكل هذا ؟ 


ملك دذيا أعظلم من الجاه العريض والشهرة الدوية 


تلك حجج تتقارع ولكل منها سند مق دليل وعنادة 5 
برهان ؛ ولكن التسايم بضر ورة الافاهم وتبادل الإقناع والاقتناع 
أقامن كل هذا وأعفار جدوى تدرف المقائق صل احلاقها 

( 

ولنمرض هنا تموذج) طريفا ترى فيه كيف تلتبس المقائق 
الواشحة على ب.ض المقول الحصيفة » حتى يكشف النقاش عن 
جرهرها ؛ فلا ببق نمة إلا التسلم والاقتناع » متى خلصت النية 

ركان الحق هو الحدف القصود والثاية امبتغاة 
لوا27: حضر الوجيه النحوى بدار الكتب التى برباط 
الأمونية » وخازنها بومثذ أبو المالى أححد بن هبة الله . خرى 
حديث المعرى فذمه الحازن» وقال :كان عندى فى الحزانة كتاب 
من تصانيه ففسلته . فقال له الوجيه : وأى ثىء كان هذا 
السكتاب ؟ قال : كان كتاب «نقض القرآن» فقال له : أخطات 
فىغسله ! فمجب اجاعة منه وتغاءزوا عليه ؛ واسةشاط ابن هبة الله 
وقال له : مثلك ينهى عن مثل هذا ؟! قال : نمم ء لا يخاو أن 
يكون هذا الكتاب مثل القرآن أو خيراً منه أو دونه . فإن 
كان مثله أو خيرا منه - وحاش لله أن يكون ذلك - فلا يحب 
أن يفرط فق .مثله . وإن كان دوه وذلك مالا حك فيه » فرك 


)١(‏ عمجم الأدباء » فى ترجة المبارك ين المبارك المروف بالوجيه 
النحوي » + ١7‏ س 5# 


عن 


ممجزة للقرآن فلا يحب التذريط فيه . فاستحدن الجاعة قوله » 
وراقته ابن أهبة الله على المن وسكت 

هذه وجهة نظر سديدة أبداها الوجيه » وقد بها اعتراف 
بالحق أعظلم منها سداداً ؛ وأجل فى النفوس موقماً . كن أبن 
من براجع اليوم نفسه مثل هذه امراجمة » ويقيس رأيه يرأى 
غيره فى مثل هذه الدقة ؛ ثم يقتنع شااكراً إن أخطأء وتيقفع 
متلطف إن أساب . وهو فى كل ذلك يألى على نفسه الاجاج » 
رياف فاءمن الكارة ,وسكرة أن يكون كن اأعناانيه 
الجاحظ قول الشاعن : 
وأخلف من بول البمير فإنه إذا قيل للاقبال أقبل أدبرا ! 
خلان علينا من قيال رأيه كافيلقبلاليوم:خالف فتذكرا 
رد هات عاةة 


( جرج ) 
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دار الكتب الاهلية 
تشترك فى إحياء الميد الألى لافيلوف أبى الملاء المرى 
فتقدم لأول مرة 
لابى العلاء المعرى 
حز دان ف سفورواعه 
شرح وتحتيق الأستاذ السكبير 
امل كإمرى 
الذى حبب الأدب العلانى إلى كل قارى” 
ييا عب اللحدراءة إل كل ناي 
العْن " قرش صاغا ‏ وللبريد 56 ماها 
طامر من للم 
رار الكت الفا 
يدان الأويرا ات كفو 
وفى الودان من مكدبة كر دقان بالأبرض 


وف المراق من مكتبة الزوراء: سوق السسراى ببغداه 
أ نه ع نط مه مم وه عه ماده موه موده سه مم مع 


لل 311111171111111 


8ه خط 8 ةج مجه ا لاع هه نا بسح 6 معن هه مسسه ها مومه سسسه سدسم مدي 


لها لمكا 


؛ لللاستاذ #ود المعروف 
اموه جو 

فى المصر الذى ماج باامهاء ؛ ورحر باعلاسفة والشمراء 
والتكتاب » حي العم فى أزم أيامه » وحيث ( بنداد ) قبلة 
الشرق » فائحة أبوانها » يؤءها خلق كثير من مختلف بقاع 
الدنيا » وظل الكلافة ممدود » وناج بنى المباس معقود على جبين 
« الرشيد 6 فى هذا العصر الشرق ؛ لع يحم شاعلاء وتألق 
فى سماء الشمر ؛ فسكان موضع إيحاب مماصريه » وفى مقدمة 
الشعراء الذين أيمبهم ذلك العصر 

قعت الفئن السياسية » فهدأ جو السياسة والإدارة » وو 
الناس وجوههم شطر اللامى » وانئموا فى الترف والأنس . 
ففي ( بداد ) الحانات والقيان ؛وجيع أحبات الات والئرياك”: 
ففى مثل هذه البيئة » التى إن لم تسكن فاسدة ٠‏ فإن فيا يالا 
لفساد الأخلاق ؛ عاش المياس بن الأحتف » وقدمه (أبوالذرج) 
فى ( أغانيه ) شاعس] مطبوعا له مذهب حسن » وديباجة مشرقة » 
ولشمره رونق ولمانيه عذوية ولطف ؛ وهذا الوسف قد يثاب 
على أ كثر الشعراء» فهولم بزدناعل هذا التمريف الذى عرف به 
السكثيرين من الشمراء 

عاش شاعر نا بين قوم يتنافسون فى المدرح طمما بالمال والجاء » 
ويضرمون نار الفتنة بين المدنانية والقحطانية بفخرثم وموم . 
ولسكنه لم يجاوز الذزل إلى ذرب آآخر من ضر وبالشعر » وميزنه 
نكاد أن تكون ممدومة فى ذلك المصر . وإن الباحث ليمجب 
كيك لم يتأئر هذا الشاءر ما كان حوله من ملذات الحياة 
وزيتها . وكيف أنه ل ينتم إلى حزب سيامى » أو يشايع أميراً , 
أو بتماق إلى رجل خطير شأن معاصريه من الشعراء . وف الحين 
الذى ترى فيه أن غيره ( كأبى نؤاس ) و( المليع ) و ( صريع 
الثوانى ) وغيرم قد ألقوا بقلوبهم وعواطفهم فى نيران الشبوات 
واللذات » وأسرفوا فى الدج والحجاء طمما بتأمين رغيامم 
وسد احتياجهم 3 أرى ( ابن الأحدف ) ينصرف عن كل ذلك 
إلى الغزل النبيل فى حب فتاة واحدة لم ينقلب عليها قلبه » ول 


تلتفت عينه إلى واحدة غيرها . فهر فى <به كشعراء ( بنى عذرة ) 
من <يث الثبات على حب واحد 

وقنع من الممر بقعيدة بودعها ما عنده من الآلام » وابيات 
من الشعر يشكوا ذيها ما ياقاه من سهد . وبشر ح قبا ما يدور 
ف لذه من خواطر يثيرها الحزن وتيءتها الأشواق 

ردد فى ججيع شعره اسم ( فوز ) وكنى أحياناً ب (ظلوم ) 
ويستدل من هذا أنه ل يتستع الات اكتفر إن أ رنيمة الذى 
يوج ديوانه بأسماء عشرات اللاح » قد وزع عواطفه عايون 
فاعترى أ كثرها خول وذتور . والثبات فى الحب أمكن لاود 
الشاعر فى فراديس الوجدان من التنقل هنا وهناك » فتغنى 
مشاعره » ونذوب إحساساته » فإن أبدع فإلى أجل معلوم 

شغات ( فوز ) شاعرنا فلم يخدفع فى ذلك التيار الجارف الذى 
الدقم فيه أولنك الشمراء و ( فوز ) كانت أمنيته الوحيدة 
فى حيانه » وشذله الشاغل عن كل ما حيط به من صور العبث 
والمون » فلنستمع إليه يقول : 
يقولون لى واصل سواها ل 
ووالله ما فى القلب متقال ذرة 


تغار وإلا كان فى ذاك ما -لى 
لأخرىسواها إن قلىاف شنل 
إننا حين تقراً شعر غيره من مماصريه لا نكاد رج 


من ذجيج ار إلا ونأتى إلى عزف وقيان » وما نكاد رج 


من حان غص برائدبه إلا وجدنا أنفدنا فى ب عمابة تارق 
أبواب خارة بعد مجمة من الليل » وقد فرغت أواتها من الخر 
والشراب 

وتقرأ شمره فنجد أنفنا فى جو هادى' من الحب وااظرف 
والجال . فى جو ذتلف عن ذلك الو اختلاف كبيراً دف عالم 
كله اوعة صادقة وإحساس ميهف » وفى دنيا مترامية الأطراف 
من الأماتى والأحلام . قلنا إنه انصرف عن جبيع تواحى الشدر 
إلى ناحية النزل » وقلها نجد بين الشمراء فى مختلف المصور 
والمضر العيامى اغاسة > رجالا مثله انصرف عن أمور 
دنياه بتصوير عواطفه بأبدع الألوان ؛ وتفصيل ما انطوت عليه 
نفسه الرفيمة فى شمر سلس بليغ يتهوى القلوب » و يأخذ 
بعجامع الألباب » وآثاره نكاد أن تنظق بأله أحرز سبق 
التقدمين والتأخرين فى هذا الغمار . وقد ثمد له بلك أ كثر 


ال بوه ١4‏ 


الؤرخين والفكرين » وهم الجاحظ . وقد قال : ( لولا أن 
المباس بن الأحنف أحذق الناس وأشمرثم وأوسعهم كلامة 
وغاطرا ما'قدار أن يكثر مدهب واحد دن الم لا حاوزة"» 
لأنه لا يمدح ولا يتدكسب ولا بتعسرف ء وما نهم شاعياً ارم فنا 
راعذ ريه عدن زعت 02 
وتذبه [ لبود )اق اكتاب ( ال وشة) عل ناز الها واطيتك 
فى وسفه . وما قاله : ( كأن المباس من الظرفاء وم يكن 
من الحاماء » وكان غزلاً ول يكن فاجراً » وكان ظاهى النممة 
شديد النظرف وذلك بين فى شمره » وكان حلواً مقبولاً غزير 
الفكر واسع اكلام ( 
وها هو ذا -تأذن أحبابه بالزيارة فيقول : 
أتأون لصب فى زيارنتم ‏ فين سْ شهوات السمع والبصر 
الابيشير السو إن طال اللو انه 
عف" الضمير ولكن فاسق النظر 
ويسترسل المباس فى ظرفه بمد أن يشيع حبه وشخفه 
بفوز» وقد صرت به ( سائلة ) فقال : 
ألم ئى آرت ساللة أتتتى فتاكت وى فى .طلس نوالكى 
ألا مداق على بحن ( فوز 
ونكتي إليه ( نتاة ) أن يسلها فيقول.؛ 


فقات لما إليك هواك عنى 


6 


نناك ا خدى :روح :وما 


فأنى عن هواك لذو انشفال 
ول تسكن الخيانة من خصالى 
فون" لما الفدا فى كل حال 

وكان ببنه وبينها مواعيد ورسائل ولقاء » وقد كانت تحدث 
بنْهما بشضاء أحب إلى النفس من الصفاء » وقد شرح كل ذلك 
فى شمرهء فدنوانه صر]ة ناسمة تنمكس عليها نفسيته الرقيمة » 


ومالى ثوبة إن خنت فوزا 


إذا ذكر النساء يكل حال 


وأحاسيسه المرهفة فيا يقع بينهما من حوادث ومخاصات » فهو 
شاعى عمحزون فى حالتى الرضا والجناء . فلن تمع إلى قوله : 
أبى إذا سخطت, حتى إذا رضشيت 

بكيت عند الرضا <وفاً من الاب 
ألوب من سخطها خوفاً إذا سخطت 

فإن سخطت” تمادت ثم لم تنب 


وهو الذى يقول : 
سسأمر ٠‏ إلى * وهراننا 
اانا ع و ادكننا 


وات الأعنق. كات بس لوادت فى هده اراق 


إذا ما التقينا عدود الحدود 


نداقم عن حينا بالفى_دود 


لأحسب دبوان شعره خير تاريخ له يستمد منه الباحث حياله 
التى كان يحياها » فن ذلك ما كان بءترض <به من مقاومة 
أهله وأهل ( فوز ) وفى ذلك يقول : 
تنذئق الزعد مهنا زبالفلل 
يسسرثم لوبان حبك من حببلى 
تراقبه من أهل فوز ولا أهلى 
وأما حوادثه مع بءض النوة اللاتى كن" يضابةنه وماللمن" 
عنمن غير تهدببة فكثيرة جدا وطزيقة إلى حد سد ورك 
بلغ به الوجد فى بعض الأحابين أن يستعدى عليه أهلها » وماءرفنا 
شاعراً صنع قبله ذلك ولا قال : 
آنا أهل فور آلآ تسمموق ألا 
ألا تمحبون لنوز الى ؟ 1 


قد حب الناس من أعنا 


وأى أرى أمل جيما وأهلها 
فيارب لا نشمت بنا عاسدا لنا 


تنارون. إلى ما لفينا' ؟! 
ميل وتصفى إلى الكاش حينا 
وأنناتم.. قسص. '[ 


يحدث عنه الفرون القرونا 


وصرنا حديئاً لن بعسدنا 


وقول هذا يد كرق بومض أبيات لعاعرشاب حجن" فى هوا 
فأسوه ( حنون مهية كب 
شكتى بالأمس إلى أمبا ماأعظ. الطب وماأسهله ! 
باأمبا لا تىى تولها طا لقلب قد زه 
كوقذفيىفالموىعندها فأنت لى سيذة مفضله 
ولمل هذا الشاب السكين - وقد قرأث شمره كله - 
قد ارتبط بما ارتبط به شاعرنا .ن حوادت وآلام » فإنى قد 
رأيت فى شعره صؤراً من صور المباس بن الأحدف » ولو كنت 
من يؤمنون بتناسخ الأرواح ١‏ أشك فى أن روحان الأحنف 
قد حات فى هذا الشاب السكين . أقول هذا لأضرب مئلاً عل 
أن الكثيرين من الذبن سدقوا في هواهم قد انسلوا انصالاً 
مباشرا روح تماعر ا الظريفة ١‏ 
دون هذا الشاعر حوادثه فى ثمعره إلى جانب تصوير عواطفه 


كور اله 


فأصبح ديوانه مموعة فريدة من أخبار ظريفة عببة إلى النفس 
وعواطف صادقة لم تشبها شائبة من التكاف والمنمة » فأى 
لوعة أصدق من هذه اللرعة ؟ ! 
أنذهب نفسىم أنلمتك ناثلة 
فإن جا«منى بعض ماتكر هينه 


ذا يال ماك با عومد ؟! 
05 ان خطأ وال لاعن تعمد 
وقوله : 
سرك كن ذإلة نسبت. . تقىء. فنا وهن ترق 
ذأ كارا شمره دسكراء مىاتأخين "كب ( قوز ) والرد 
على رسائله » وله فى ذلك مذهب لطيف يفرض رقة وجالة : 
أ من لا يِب إذا كتين ولا هو ييتدينا بالكتاب 
أما فى حق حرمتنا لديم وحق إخائنا رد الجواب ؟ ! 
وقوله فى قصيدة ثانية : 
وكنت إذا كتبت إليك أشكو 


فعدت أقوت نقمى بالأماق 


ظات وقلت ليس له جواب ! 
أقول لكل جاعة إلاب 
وأن الزداليس كاد يق إذا كثى الى والنتاب 
خفضت أن يلوذ يم جناحى وتاثوق كنك عِْضَابُ 
وللاؤرخين وسائر أئمة الأدب العرلى القديم آراء حسنة 
فى هذا الشاعر البيد » ققد سل ( الأسمعى ) عن أحسن ما يح ةل 
للمحدثين فقأل . قول المباس بن الأحنف : 
لو كنت عائبة سكن" روعت أمل رضاك وزرت غير صاقب 
سكن ملات فلم تكنلى حيلة صد اللول خلاف صد الما 
وكان ( الوائق ) يتمثل بقوله : 
فالجد لله عدل كل ما صنما 
دقال ( اححد بن ابراههم ) رأيت ( سامة بن عاصم ) ومعه 
شمر المباس وقات : مثلك - أعزك الله -- يبحمل هذا فقال 
ألا أحل شمر الذى يقول : 
أسأت إذ أحسنت طنى بم 
يقلتى الوق فآتيم 
وقال ( الوائق ) 
معناه أن اللونسان كائن من كان لا يستطيع الاحتراس من 


عدل من الله أبكاى وأنضكا 


والحزم سوء الظن بالناس 
والقلب مملوه من الياس 
) ذات يوم لجلساله : أريد أن أصنع شمراً 


سس 


عدده فهل تعرفون ؟ فأنشدوه ضروباً من الشمر فقال : ما جم 
بشىء مثل قول المباس : 
قلبى” إلى؟ما ضرنى :واتى. يكثر أستاى وأوجائى 
كان عدوى بين أشلاتى 
دقال ( ابن الدئز ) : لر قيل لى ما أحسن ثىء تمرفه لفت 
قول العباس إذ يقول : 
قد الناس أذيال الظنون بنا 
وتم" العانن أفينا قولم فرقا 
فكاذب قد ري بالحب غير وصادق ليس يدرى أنه صدةا 
وكان (الرشيد) يعجب بشعره ويستانس لحديثه » وصادف 
مسة أن خرج إلى ( خراسان ) فأمر بخرو ج المباس فى مركب 
الحلافة » وطال مقامه فى خراسان وشسخص مها إلى ( أرمينيا) 
والمباس ممه » فهزه الشوق إلى 2 بنداد 4 وطن صيراته » 
فاعثر ض أمير الؤمنين وأنشد 
قالوا خراسان أقعى مابراد بنا 


ل احتراءى من عدوى إذا 


ثم القفول فقد جثنا خراسانا 
ما أقدر الله أن يدنى- على شحط - 
سكان «دجلة 4 من سكان «جيحانا» ؟! 
ليت الذى نتمى عند خلوننا إذا خلا خلوة بوما تمنانا؟ 
فأذن له « الرششيد » بالرجورع 
ومات العباس بن الأحنف , وابراهم اللوسل » والكالى 
فى بوم واحد “فرق ذلك إلى الرشيد فأذن لدأمون أن يسلى 
عليهم ,الناس فبداً بالصلاة على للمباس ولا ا ننهت صماسيم الدفن 
تقدم من الامرن أحد رغال حاشيته واستخبره عن سبب ذلك . 
ذقال الأمون : 
55 3 أبدأ بالسلاة عليه وهو الذى يقول : 
ماك لى قوم وتالوا إنبا الح التى تق بها وتكايد 
فجحدمهم ليكون غيرك ظنهم إى ليمجبنى الحب الجاحد 
وكات وفانه سنة ( 155ه) وكان له من العمر ( 50 ) سنة 
ودفن فى بنداد . 


( ينداد ) #رد اعرف 


الرسالة 4ذذا 


ال وام : 


للد كو رمد صضيرى 


كان الر<وم شوتي يقول : < إن الذين لم يلوا أعداء 


لذبن وسلوا 6 . والأولون كثيرون فى مدر و ىكل بلاد الله . 
ف ىكل زمان ومكان » وكان البحترى بنافسه عند الخلفاء طائفة 
من الشمراء الهرجين الذين كانوا يأخذون الجرا بز رغم من حقارة 
شمر » وكان البحترى يضج من هذه الحال ويكثر ااتعرم 
والشكوى » وهو الئل : 
على نحت القو افى من مقاطمها وما على لحم أن تفهم البقر 
كان يدض الثقاد الفرنسيين يزعم أن فسكتور هيجو ليس شاعراً 
وأفديق ميق الجان» عل أن 0 وذاك ل عنع المبقريات فى 
كل جيل من الثبات والاستقرار كالطود الذى لا يمبأ بطنين 
الاب وترهات الأغبياء والاحاين وأنصارهم وصنائعهم 

على أن الذى براقب الحالة من كثب فى مصر مذ ثلاثين 
عاماً يحد أن الحركة الأدبية قد دبت إلمها فى المهد الأخير عين 

مى الى اجتاخت الميدان السيانى فأمبح كثيرون من 

ان لتهامين والتأدبين يشر فون على السحف وزئون السكتاب 
وكتاباتهم موا اينهم ؛ ويفس<ون صدورثم للمرييح ومحارية 
الأدب المالى الذى يجهلونه . 


إقبال الججهور 


والذى زاد فى طذيان تلك النئة 
على ما يكتبون . وسواد الجاهير فى كل أمة ميال 
إلى هذا النرع من الآدب الرخيص 

فيجب على أدبائنا أن يءالجوا هذه الحال التى أسبحت كالسيل 
تجرف الحدود وتقلب المقاييس والأوضاع وهذا الواجب يقع 
أولا على عاتن يحلاتنا الكبرى » فن نكد الدنيا أن تجارى 
بعض هذه المجلات التيار العام فتفقد اتزامها وتزور” عن أهدافها 

أقول ذلك عناسبة مقال نشرنه يحلة « الثقافة © لدكتور 
مخرج حدبئا فى كلية الآداب وأراد أن يظهر ذكأءه المارق 


> 


وأدبه فى مقال عن « ال » . فكان كناطح صخرة » 
0 هذا وذاك فالقاذلة تمر » وليس من 
المسير على أى إنسان أن يكم ويقول إن الكتاب النلاق 
لآ يساوى شيئاً » ولكن السير أن برزقتك الله قدرة على الفوم 
ولاذن لى إذام تفههوا 

وإذا كان جل ول القدماء ل يفهموا اصرأ القيس » وقد 
سمجلا آراءثم تسجيلا كا سجلنا آزاء. بض كتاب العمر » 
فهل ينتظر من ذلك النفر أن يذهموا ما بكتب عن اصرى" القيس» 
ذلك الغواص المنقب فى حدود الطبيءة عن أبدع الور والمبالي 

خير لأوللك أن يثبتوا أولا أن لهم ذنك أذييا أو اإدراكا 
أدبياً قبل أن يتعرضوا !نقد الكتب التى لم تتكتب لأمثالمم 
فاسنا من تجار الأدب الرخيض ١‏ وحم الله الزمن الذى كان 
يقف فيمكل عند حده 6 ورحم افد أض | عوك قدر نه 

وإلى لاس انفسى 
كان لقرأهاامن ل درا الدوائع ».وعكوا عن ينة 


وأمتعك وازسالة»' قن 


وليس الأحد من التقدمين والتآخرين نحايقاته فى أذق 
الطبيعة الواسع » وتلك النظرات الترامية بين حباب الساء 
وكراكن الظلماء.. وله.ى لمان البرق: واختلاجه فى السباء آيات 
الإاهى من الوساك الحنى» ولااعى من الوصف الخيال» وكا هق 
تصوير فقط ‏ هى وحى شاعى ماهم عاش وجرب ونأمل فى الوجوه 
فرأى بواسع فطنته وقرة ملاحظته ذلك السبب الدقيق الذى 
يى_لل بين ا<تتلاجات النفس البشرية فى أبمد أغو ارهأ » وبين 
كل حركة وسكنة ترتسم على وجوه الرجال وأيديهم ... ثم أنعأ 
بين هذه الاختلاءات واءتلاحات الطبيمة خيط] من الإيال 
وصل بينهما وجمل منهها وحدة كبرى »قال : 
أساح ترى برقا أريك رميضه كلع اليدين فى حبي مكال 
وقال : 
أعنى على براق آزاة وميض ”37 يعن حيا فى تماريخ بض 


بدو كتنتاب التكسير 


أكن تاق الفوز عند الفض 


ومهدأ ارات سنا ونارة ليس 


وتخرج منه لاممات كأأنها 


موا الإت 9 


ا قارى* الكت 1 


للدكترر عزيز فهعى 
سمه سر سواه - 


يا قارى"' الكف ماذا أضمر القدد ؟ 


ولا اعلللة ‏ ذا ل سدق ل" 

وما اهتّامك باسمى ؟ هَيْه عنترة / 
2" ع 2 كه ودر 
وهبه زيدا ... وَحَدى عمرو أو حمر 


عليك بالكف فاقرأ بين ألسطارها 
ماذا يدك عليه اتلطل والاأتره 


أطالئم أن أرق اطي َععْل 


غنذى. كارجة والشر ص 


)١(‏ جم شيةء علامة 
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اح الشاعى بحسه امرهف فوميض البرق وتبوجه لمان أ كف 
القاي الفائز أو الذى يتناول الظفر بين القامصين . ذوفق بين 
المفيقة والليال > وأبدم إعا إبداع فى جمه بين الكوتف 
والإنسانية التى تعيش حت سقفه » الإنسانية الو تى تاهو ونحد 0 
وتضحك وى 2 وعاة طابر : 
بالسماء : الأولى بحركات 


5 فإذا انصسات الأرض 
أبدى لاعبيها » والثانية بلوامع بروقهاء 
وظهرت تلاك الص_لة الدقيقة ينما فى شعر » كان ذلك الشمر 
ترجانالحياة » لأنه بلق م نأعلى عليين شماءا على أغرارها » . 
هذا مثل من التكتابة ‏ الهينة 6 الى كتبناها » وقد أراد 
هذا الكانب أن يتظارف فقال إننا قرأظط 8 بض »© شمر 
اعرى' القيس » فإذا كانت كتابته مرة من تمايم الجاممة 
وأسائذتها ٠‏ فقل على اللانيا السلام . 
فل ميرك 


الل كمال ١‏ عينم 


.. 
٠‏ ددر راكنا 


آم أن فى ميحر ل 0 


ك5 


0 2 0 
الاحد كللحد وال كفان واحدة 
ولا خيارَ 
والمال” كالمدم لولا أنه 1 0 
00 ل ل الأنان طاريق" 


والسمد حال 
( وعند صفو الليلى بيحدث الكدر ) 


ارلا التعابه فى الاقدار ما دمن" 


توق ها النذز 


1خ 
عراهه الى » من 


الأرض كاللحزانة 


(؟) 1اخرة الأرض ذات الحجارة 


(؟) افجل الطاءثن من الأرش واهوءم 


(4) فلاة قذفعركة بالفتح وبضمتين كصيور ببيدة 


ابن لسع 
للقصدى القن حال ضما 


ا عجوم سهدب 


دقع 19د. 


كانت المدافع والبنادق تنطلق وتقذتهم بإلاب من كل جية 
بين درى متواصل . وانطلقت من بين الجبال التى قبالهم قذيفة 
وطارت فى التداء خترقة بسرعة البرق » ثم هوت على الأرض 
فكان لسقوطها القرى السريع دوى شديد هز الآفاق هرا 
بعة ... قذائف لا <صر لها 


عنيناً . ثم قذيفة أخرى ذثاك 
ولا آخرر من فوق الرؤوس وتتساقط حولم . تلك السللة 
التى لا تنقطع من نذر لوت والهلاك 

لم يكن هؤلاء إلافصيلةمن الجند ممها مدفع واحد اتفعدابه 
فى سفح جبل شامق شديد الاحدار » ميف المنظر . كانت هذه 
الذسيلة تقتني أثر ضباطها وسط ركام مرا كب من الضباب » 
مسترشدة ببريق ظبات السيوف في أيدى الضباط الائرين 
فى القدمة 

كانوا ينُسلقون الحبل القائم أمامهم ؛ بكل ما وسعهم من 
جهد وبلاء . مستمينين على ذلك بأيديهم وأظفارثم بل وأسنانهم 
- إذا ل تسكفهم فى التسلق أرجلوم .كانوا - وثم يصءدون 
فى الجبل صخخرة صخرة - بؤملون فى فتح الطريق إلى الظفر » 
إلى النصر البين م كس قواهم » وشدوا الحبال على 
أعشادم » ركوتواء ن أجساموم الراطة الناسة كيل واحدة 
وتقدموا إلى الأمام صاعدين فى سفح الجبل القائم أمامهم كانه 
3 ع البناء 

كان عمان فى القدمة . فتلفت حواليه . ورأى هذا النظر 
العجيب » ثم شخص ببصره إلى قّة الجبل الذى كانوا لا يزالون 
تلقو ...]2 . لو وصلنا إلى هذه القمة ! ٠٠:‏ لو استطمنا وضع 
هذا الدفع هثالك 1 ».. 


7 


كل ثىء لهؤلاء الجنود 05 
الأمل الذى تحيا عليه نفوسهم » والجنة التى يحفظ 


كان هذا الدقع هو 
أرواحيم . صرخ عمان فى رجاله : « أسرعوا 2 6 
سونت الهبال على أعضاد اند » وخطا الدفع خطوة 
خنيفة إلى الأمام 5٠‏ 
من الخفر والهمياء 


كن ءمان فى المقدمة . يتببع كل خطرة يخطوها إلى الإمام 


الك وين لد زونها عدي الاريا 


بصيحة من أعماق قابه اثلا : « أسرعوا !:.- 6 . والآن 
كانوا يصمدون إلى قّة الجبل وهم يرون المدفع » منبطحين على 
الأرض» ملتصقين بالجارة » يفرون التّراب بأيديهم وأظاذرم 1 
يزحفون نارة ويقمون أخرى » يتأرجحون فى الهراء . قد تقطمت 
ملابهم » وتشفةقت أيديهم ؛ وتفرحت أعضادمم 0 وخامت 
أظافرمم . ولسكنهم سائرون إلى الأمام دائما » لو استطاعرا 
الجبل » 
ولوضشموا الدفع هنالك » ورا كان هذا الدقع إذاك قائد هذه 
القرقة السئيرة من المند. إل القوز والظير'! 

كان عمان فى القدمة » وكان يستطييع الآن أن خرف 
على الناظر التى أمامه تماما من مكانه المرتفع . هذه الجبال التى 
قبالته » وجيع تلك الحصون وامماقل التى للأعداء . كانت هذه 


أن يمذطوا عدة خطوات أخرى إلى الأمام لباذوا قة 


الحصون الصخرية التى تقذفه بالنار والأنب ترى قريبة منه 0 2 
وكان مخيل لءمان أنه لو مد يديه لاستطاع أن يقبض على هذه 
الحصون وتلك المماقل بيديه القوبتين ويضمها إلى صدره القوى 
المتين » فيسحقها سحة] ويذروها فى الهواء . كان المدو قد بصر 
بهم وجعلهم هدفه » وصوب حوث أفواه مداقمه وأخذ يعطرثم 
وابلا من الصواعق والنيران » ليقفى القشاء الأخير على هذه 
الشرذمة من الهند الباسل . نظر مان إلى أسحابه وتأمل منفارثم 
فرأى منظر؟ يجيا . رآثم وقد رقموا رؤوسهم جيماً إليهكانهم 
تحبوله البحية المستكرية 1 
شاخصة كانها تقول :2 إل الأمام ! © . وصرة أخرى قال.: 
« اسرعوا ! 6 » وخطا الدفع خطوة أخرى . 5, . لو خطواعدة 
خملوات أخرى مكل عل اللياوة . البلنوا قة/اطيل ٠.‏ 

رعلى حين غرة سقطت بدنهم إلى جانب الدفع قطمة كبيرة 


كانت عيونهم متجهة إلى السماء 


2 الرف 


من السحاب ؛ ويمد لظة انفجرت هذه اسحاية وخر ج هنما 
بريق خاطف للا بصار » ومضت فترة لم يستطع عنرن أن يتبين 
شين مما تحوله » ثم رأى خلال الظلام الام عدداً من الجند 
الساتطين على الأأرض . فى هذه الاحظلة أدرك الحقيقة الرة . وعم 
أن المدو بمد أن تمح فى إصابتهم ومعرفة موقعوم ‏ لا يلت 
أن بدك هذا الوقع دك 

كان الوقف حرج والوقت ضيتا لا يسمح بإضاعة دقيقة 
واحدة ؛ فصر خ فى أسحابه ‏ وهو ياق على إ<وانه الجدلين على 
الأرض نظرة كاها حزن وألم ورثاء ‏ قائلاً : ل اسرعرا! 6 

انبط<وا على الأرض وجروا الدع . ولسكن بد ءَمان 
استرخت وشعر فوق عضده يشىء بارد . فالتفت بسرءة وحل 
الحبل عن عضده الجروح وتمنطق به » ثم صر خ فى أصمابه 
يشجعهم وياتحلهم وبذلوا كل ما كان فى طافتهم أن دلو 
وتعلقوا بالأرض وَتَدْبتُوا موا .إلا أن ءمن ف هذه أأرة سقط 
على الأرض وملك أذنيه صوت يقول : 9 انقطع الخبل 1... » 

فهب واقتاً . ورأى وهر لا يصدق عينيه الدفم يتحدرج 
على سفح الجبل بمد أن أفلك من البال التى كانت تمسكد 

كان ذهاب هذا الدقع من أيديهم معنا انقضاء كل ذيء 
بالنسبة إليهم ونذير القضاء عليهم ا 1 

فى هذه الاحظة الحرجة أل عمّان نفسه على الدذم الذى 
كان يتدحرج على الصخور وينحدر إلى أسفل الوادى . 
وتملق يه ولكنه لم يستطع أن يصده ويحول بينه وبين الاتحدار 
فقد كان المدفع :قيلاً » وكان ثقل الدفع يدقع يجمه الضعيف 
أمامه ويحره إلى الوادى العميق الخيف الذى عه جراً عنية) 
قويا ٠‏ فهو نارة فوق الدفع » وتارة نحته » وفى المالتين ينحدر 
إلى أسفل الوادى مضطريا بين الصخور . يمره الدذع إلى حيث 
الحلاك والدمار . كان عمان فاقد الوم » لا برى شيثا » ولا يمرف 
شيثاً . إلا أنه وهو ينحدر إلى أسفل الوادى بشسكل قوى لا يجال 
لقاومته ‏ كان يفسكر فى شيء واحد : ألا يترك المدفع يفلت 


هن بين يديه 0 كان شاخص البصر يحدق تارة فى هذه النيوم 
التى تكونت من دخان البارود وتايدت <تى <حبت وحه 
انلام التيرق .3 ؤيارة أ خرى فى ملظ ه11 رادي لقي 
الخيف الحفوف بالأهوال . ومرت فترة وهر كذلك » ثم لبر 
ع دل يسمع شيا “قدا سكت كل .2 واعتكى من لواح 
تفكيره . فل يمد يشعر بتك الجبال الثتملة ارا ولا بفرق 


المدو التى كانت عطره واهابه وابلاً من الرماض . لاثىء. 


7 


يكن يشعر بثشىء ما <وله أبداً 

أراد أن فرك . أزاذ أن ينفض عن جسمه ونفسه 
ما استولى عابما من الاعحلال والانحلال . أراد أن عزق هذا 
الكابوس الجائم فوق صدره ليتخلص من هذا الضيق . ولكنه 
لم يستطع الطركة . كان بحس بضيق أنفاسه . ويشمر بأن غمامة 
سوداء قاعة تحاقة ومين أنئاسه فى إصتدره ٠.‏ أزاد يمسراخ فل 
تكن ينا 

شمر بالوحدة والعدم :-توليان عليه » وأحس كأن نفسه 
تذوب بين جنبيه . وتذتى وسط هذا المدم اللاثيائى الشايل . 

#2 

ولا أدركة أضابة وجدوه قشعب ميق من شاب الراق 
عصوراً بين صخرتين قابضا بكلنا يديه على ثبىء أمامه . غارلوا 
فتح يديه . ول 1 ١‏ تفتحا 

ا اسقتطاع أن يفتح عينيه » فنادوه : « عمْان إنك 
جريخ» تأراد يمره ف احاية ,اواكاله لاينوهم شيك ما <وله ثم 
نطق وهو شاخص البمر إلى ثّة ذلك ابل الذى حاول 
تسلقه فقال : « أبن المدفع ؟ 6 

م يملك أصحايه يتك شوم فتحدرت من عيونهم قطرات 
الدمع السخينة 

إن الدفع كان بين يدى مان » ون لا بزال يقيض عليه 
بكاتا يديه ! 


تراجة 


هايم الم بي ال اغسئاف 


